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تحدي الهجرة المختلطة عبر البحر
جوديث كومين

جرت العادة أن يفر “لاجئو القوارب” من أزمة ما، ولكنهم في نهاية المطاف يتشاركون طريقتهم في السفر مع أنواع 
كثيرة أخرى من المهاجرين. وعلى المعنيين بذل جهود أكثر للاستجابة لرحلات الهجرة البحرية غير النظامية على نحو 

يحمي الحقوق الأساسية ويحترم كرامة الإنسان ولكن مازال ينقصنا الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

ــة المعــاصرة “مختلطــة”  معظــم رحــلات الهجــرة غــير النظامي
ــون  ــن ينتقل ــراد الذي ــن الأف ــارات م ــلى تي ــتمل ع ــا تش أي أنه
لأســباب مختلفــة ولكنهــم يتشــاركون الطــرق ووســائل الســفر 
ــة  ــدود البري ــبرون الح ــم يع ــها. وه ــة نفس ــات البحري والمركب
والبحريــة دون تصريــح وعــادة عــن طريــق مســاعدة المهربــين. 
ــم  ــة الأم ــرة ومفوضي ــة للهج ــة الدولي ــن المنظم ــير كل م وتش
المتحــدة الســامية للاجئــين إلى أنَّ التيــارات المختلطــة قــد 
ــن ذوي  ــن م ــوء وآخري ــي اللج ــين وطالب ــلى اللاجئ ــتمل ع تش
الاحتياجــات الخاصــة، مثــل: الأشــخاص الُمتاجــر بهــم وفاقــدي 
الجنســية والأطفــال غــير المصحوبــين ببالغــين أو المنفصلــين 
ــلا  ــين. ف ــير النظامي ــن غ ــن المهاجري ــم م ــم وغيره ــن آبائه ع
ــن،  ــن المهاجري ــوع واحــد فقــط م ــصر الجماعــات عــلى ن تقت
ــذا  ــم. وبه ــترك مواطنه ــة ل ــباب مختلف ــه أس ــم لدي ــكل منه ف
ــير  ــن غ ــن المهاجري ــم م ــح “غيره ــق مصطل ــوص، يخف الخص
النظاميــين” في إيضــاح مجــال التيــارات المختلطــة التي تشــتمل 
عــلى أفــراد تركــوا منازلهــم بســبب تضررهــم عــلى نحــو مبــاشر 
بفعــل أزمــة إنســانية أو كانــوا مهدديــن بالتعــرض لهــا، مثــل: 
ــن  ــوع م ــة لن ــم بحاج ــاخ، وه ــير المن ــن تغ ــة ع ــك الناتج تل
الحمايــة حتــى إن لم يســتوفوا شروط منحهــم صفــة اللاجئــين. 

ولا تعــد الهجــرة المختلطــة ظاهــرة جديــدة. ولكــن مــا تغــير 
هــو نطاقهــا ودرجــة تعقدهــا وطريقــة تفاعــل دول الوصــول 
معهــا. وقــد دفــع كل مــن تزايــد أســباب مثــل هــذه الرحــلات 
وظهــور الممارســات الجنائيــة والمخــاوف الأمنيــة والعــدد الهائل 
ــرة  ــة الهج ــا لمحارب ــف جهوده ــدول لتكثي ــين ال ــن المرتحل م
ــاملة  ــراءات ش ــق إج ــلال تطبي ــن خ ــك م ــة وذل ــير النظامي غ
ــة  ــات الحماي ــلى احتياج ــرف ع ــاولات للتع ــذل أي مح دون ب
المختلفــة لهــم. ولكــن عندمــا تجــري الــدول عمليــة الفحــص، 
تخلــص منهــا بالتعــرف عــلى اللاجئــين فقــط ويصاحبهــا خطــر 
نــزع الشرعيــة عــن مــن لا تنطبــق عليهــم صفــة لاجــئ ولهــا 

تأثــير ســلبي عــلى كيفيــة معاملــة هــؤلاء الأشــخاص. 

وبالرغــم مــن حــذر الــدول مــن قبــول التزامــات حمايــة 
ــل في  ــي تعم ــمات الت ــدأت المنظ ــين، ب ــأن اللاجئ ــة بش إضافي
ــص  ــب في خصائ ــر عــن كث ــرة في النظ ــوء والهج ــال اللج مج

المهاجريــن وفي احتياجــات الحمايــة لديهــم، بمــا في ذلــك 
ــن  ــك الناتجــة ع ــم وتل ــاء رحلته ــي تنشــأ أثن الاحتياجــات الت

الأوضــاع في بــلاد المهاجريــن الأصليــة. 

التحدي الخاص في هجرة القوارب
لاجئــو القــوارب، مثــل المهاجريــن الآخريــن، قادتهــم مجموعــة 
ــدءاً  ــم ب ــن أوطانه ــرار م ــة للف ــل الدافع ــن العوام ــة م متنوع
مــن الحرمــان الاقتصــادي حتــى القمــع الســياسي، ومــن 
ــة،  ــيرات الثوري ــع التغ ــي تتب ــوضى الت ــة إلى الف ــرب الأهلي الح
ومــن الكــوارث الطبيعيــة المفاجئــة إلى التغيــيرات البطيئــة 

ــاخ.  ــير المن لتغ

ــا  ــار” بوصفه ــالي البح ــد “أع ــو متزاي ــلى نح ــدول ع ــرى ال وت
مجــالاً لتوســيع إجــراءات الســيطرة عــلى حدودهــا ويدفعهــا 
ــة  ــدود الإقليمي ــارج الح ــراءات خ ــن إج ــة م ــة متنوع مجموع
لمنــع وصــول الرحــلات غــير المــصرح بهــا. وتعــزي بعــض الــدول 
ــا  ــسري عليه ــة لا ت ــة الدولي ــؤولياتها القانوني ــك إلى أن مس ذل
ــة  ــة أو البحري ــا البري ــارج حدوده ــراءات خ ــذ إج ــا تتخ عندم
وكأنهــا تخلــق منطقــة تنعــدم فيهــا حمايــة حقــوق المهاجريــن 

ــدول عندهــا.  ــة أفعــال ال ويصعــب مراقب

ومــع تكثيــف الحكومــات جهودهــا لمكافحــة رحــلات الهجــرة 
غــير النظاميــة، لجــأ المهربــون والمهاجــرون إلى طــرق ووســائل 
انتقــال أكــثر خطــورة. وتكــون النتيجــة أوضاعــاً لم تخطــر قــط 
ببــال واضعــي القانــون الــدولي للبحــار عندمــا حاولــوا تقنــين 

واجــب تقديــم المســاعدة لمــن يجابهــون المخاطــر في البحــر.1

ويعــد واجــب تقديــم المســاعدة أحــد الركائــز الأساســية لراكبي 
البحــار. فتقليديــاً، كان مــن المفــترض أن الأشــخاص الذيــن 
يُنقــذون في البحــار هــم صيــادوا الســمك ممــن يمكــن إرســالهم 
إلى المرافــئ القريبــة التــي ســيعودون منهــا إلى أوطانهــم 
الســبعينايت  في  ظهــرت  أخــرى  مشــاكل  ولكــنَّ  الأصليــة. 
والثمانينيــات تمثلــت برفــض الفيتناميــين مــن لاجئــي القــوارب 
النــزول مــن الســفن مــما ولــد بــدوره توتــرات إقليميــة ودوليــة 
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كبــيرة وأنــذر بمشــاكل أخــرى في البحــر الأبيــض المتوســط وفي 
مناطــق أخــرى خــلال العقــود القادمــة.   

ــن في  ــاذ المهاجري ــبء إنق ــع ع ــع، يق ــة الوض ــر لطبيع وبالنظ
ــدول  ــن ال ــيراً م ــدولي لأن كث ــع ال ــاون المجتم ــلى تع ــار ع البح
ــلطان  ــها ذات س ــد نفس ــد تج ــاحلية ق ــدول الس ــذة وال المنق
قضــائي عــلى المهاجريــن بالصدفــة. وهكــذا، يثــير غيــاب الإرادة 
السياســية لحــل مشــاكل الإنقــاذ ورفــض اللاجئــين النــزول مــن 
الســفن الإزعــاج، حتــى وإن كان في الســياق الإقليمــي. ولا 
ــق حــل  ــاً عــلى طري ــضي قدم ــدول عــن الم يعكــس عــزوف ال
هــذه القضايــا عــدم رغبتهــم في حمــل مســؤولية اللاجئــين عــلى 
ــائل  ــة أن وس ــاً بحقيق ــط أيض ــه مرتب ــب، ولكن ــم وحس عاتقه
انتقــال المهاجريــن تحمــل عــلى ظهورهــا أيضــاً أفــراداً ليســوا 
بحاجــة للحمايــة أو يفــرون مــن مخاطــر لا يغطيهــا تعريــف 
الاســتجابة  كيفيــة  تحكــم  اتفاقيــة  وضــع  ودون  اللاجــئ. 
للمرتحلــين غــير القادريــن عــلى العــودة إلى أوطانهــم الأصليــة، 
ســواء لأســباب عمليــة أو لأســباب تتعلــق بالحمايــة، ستســتمر 

ــم.  ــاء التعامــل معه ــاج الحــذر أثن ــدول في انته ال

الاعتراض ومسؤولية الدولة
دائمــاً مــا يُســفر الاعــتراض في البحــر عــن مســتويات منخفضــة 
مــن حمايــة الحقــوق الأساســية عــما يمكــن أن يحــدث إذا مــا 
سُــمح للمهاجريــن بالاســتمرار في طريقهــم للــدول المتوجهــين 
ــة  ــدول، فهــذه الطريقــة أداة مغري لهــا. فمــن وجهــة نظــر ال
ــمع  ــرأى ومس ــلى م ــدث ع ــا تح ــين ولأنه ــع الواصل ــا تمن لأنه
ــا  ــوراً بم ــس متط ــدولي فلي ــون ال ــا القان ــام. أم ــرأي الع ــن ال م
ــة  ــك، ثم ــع ذل ــك.  وم ــتراض تل ــي ليحكــم ممارســات الاع يكف
إجــماع واســع عــلى أن الــدول ملزمــة بالتزاماتهــا الدوليــة 
الخاصــة بحقــوق الإنســان أيــاً كان موقــع دفاعهــا عــن ســلطتها 
القضائيــة، بمــا في ذلــك خــارج حدودهــا البريــة والبحريــة، وقــد 
ــة لحقــوق الإنســان بالفعــل عــلى  شــددت المحكمــة الأوروبي
ــول  ــمان حص ــة لض ــراءات إيجابي ــدول إج ــذ ال ضرورة أن تتخ

ــة اللازمــة.2 ــن الُمعــترض طريقهــم عــلى الحماي المهاجري

ــرد  ــود مج ــلى أن وج ــي ع ــل العم ــاب الدلي ــع غي ــى م وحت
ــة  ــلى “نقط ــر ع ــن لم يؤث ــق المهاجري ــتراض طري ــة اع احتمالي
التحــول” التــي يُقــرر عندهــا الأفــراد مغــادرة أوطانهــم، تنظــر 
الــدول إلى هــذا الإجــراء عــلى أنــه أداة رادعــة. فلســنوات 
عديــدة، طالمــا اعترضــت الولايــات المتحــدة طريــق الكوبيــين، 
والهايتيــين، والدومنيكانــين وغيرهــم مــن الجنســيات في منطقــة 
ــم،  ــي ورفضــت الســماح لمــن اعترضــت طريقه البحــر الكاريب
الدخــول  فعليــاً،  أنهــم لاجئــون  اتضــح  مــن  فيهــم  بمــن 

لأراضيهــا. ولتجنــب الالتزامــات التــي قــد تنتــج عــن مســمى 
المحميــين”.   “بالمهاجريــن  الأفــراد  تدعــو هــؤلاء  “لاجــئ”، 
حتــى إن أســتراليا أيضــاً ذهبــت لأبعــد مــن ذلــك بكثــير لمنــع 
دخــول المهاجريــن الُمعــترض طريقهــم إلى أراضيهــا حيــث 
كانــوا سيســتفيدون مــن آليــات الحمايــة القانونيــة الأســترالية. 
ــم إلى المنشــآت  ــين الُمعــترض طريقه ــا الدولت ــد أخــذت كلت وق
ــث  ــا وحي ــث تكــون الظــروف غــير مناســبة تمام ــة حي البحري

ــتقلة.  ــات الإشراف المس ــراء عملي ــب إج يصع

المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  جهــود  الــدول  أحبطــت  وقــد 
ــات  ــة بشــأن عملي ــادئ توجيهي ــين لإصــدار مب الســامية للاجئ
الاعــتراض، ومــع ذلــك نجحــت المفوضيــة في إخــراج ورقــة 
خــارج  والعمليــات  الاعــتراض  بشــأن  الحمايــة  سياســة 
ــض  ــة بع ــذه الورق ــع ه ــوء، وتض ــة إلى الض ــدود الإقليمي الح
الــدولي  للقانــون  وفقــاً   - المهاجريــن  لاســتقبال  المعايــير 
ــين  ــات الواصل ــع فئ ــلى جمي ــق ع ــان - وتنطب ــوق الإنس لحق
ــين فقــط.  ــة بوصفهــم لاجئ ــون الحماي ــس عــلى مــن يطلب ولي
ــادرة عــلى معالجــة  ويجــب أن تكــون إجــراءات الاســتقبال ق
الاحتياجــات الأساســية، وأن تكــون متســقة مــع حــق العيــش 
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بكرامــة مــن خــلال توفــير، عــلى ســبيل المثــال، وجبــات ملائمــة 
ثقافيــاً والســماح باســتخدام اجهــزة الاتصــالات وإعطــاء قــدر 
مناســب مــن المســاحة والخصوصيــة وتوفــير الأمــن فضــلًا عــن 
أهميــة عــدم اللجــوء للاحتجــاز إلا لأســباب حتميــة ومعقولــة 
ومتناســبة وغــير عنصريــة. ويجــب أن يكــون للأفــراد ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة (مثــل: النســاء، والأطفــال، وضحايــا 
التعذيــب والصدمــات النفســية) الحــق في الحصــول عــلى 

مســاعدات خاصــة.3

ــم  ــق عليه ــن لا ينطب ــوق م ــد حق ــركات لتحدي ــا أن التح وبم
ــا  ــرى وتأمينه ــر أخ ــن مخاط ــوا م ــم هرب ــئ ولكنه ــة لاج صف
ــح أن  ــن المرج ــا، م ــدة له ــوات المؤي ــاب الأص ــدأت في اكتس ب
تصبــح ممارســات الاعــتراض ومعالجــة الحــالات في البحــر أكــثر 

ــا.  ــزال التزاماته ــلى اخت ــة ع ــدول المصمم ــة لل جاذبي

الخلاصة
هجــرة القــوارب ظاهــرة معقــدة تتقاطــع فيهــا هيئــات 
متعــددة للقانــون الــدولي وتثــير تســاؤلات شــائكة حــول 
ســلطة الاختصــاص. وتؤثــر هــذه الظاهــرة عــلى دول الموطــن 

ــم  ــالم. وبالرغ ــق بالع ــع المناط ــر في جمي ــي ودول المهج الأص
ــار الإرادة  ــى الآن في إظه ــدول حت ــت ال ــارها، أخفق ــن انتش م
السياســية لاتخــاذ الاســتجابة المقبولــة دوليــاً التــي مــن شــأنها 
ــلى  ــيطرتها ع ــرض س ــأن تف ــدول ب ــيادي لل ــق الس ــترام الح اح
حدودهــا مــن ناحيــة وحمايــة حقــوق الإنســان وكرامــة لاجئــي 
ــدول  ــك، تلجــأ ال ــدلاً مــن ذل ــة أخــرى. وب القــوارب مــن ناحي
لاســتجابات مؤقتــة تحــاول مــن خلالهــا تحقيــق التــوازن 
بــين الحمايــة والســيطرة كطريقــة لتفعيــل وظائــف العوامــل 

ــة.  ــة والخارجي المحلي

ــتجابة  ــة اس ــير النظامي ــرة غ ــلات الهج ــل رح ــا تمث ــادة م وع
ــدد  ــراً لتع ــلات نظ ــذه الرح ــتمرار ه ــل اس ــا. وفي ظ ــة م لأزم
دوافــع الهجــرة، نجــد أبــواب خيــارات الهجــرة الأخــرى مغلقــة 
وتكثيفــاً دائمــاً لإجــراءات مراقبــة الهجــرة غــير النظاميــة مــما 
يدفــع المهاجريــن والمهربــين لخــوض مخاطــر أكــبر وأكــثر. 
وهكــذا، يصبــح الســفر عــلى هــذه الشــاكلة أزمــة إنســانية في 
حــد ذاتهــا مثلــما يتضــح مــن التقاريــر المنتظمــة عــن المــآسي 

ــي تقــع في البحــار.  الت

وثمــة حاجــة لإبــرام اتفاقيــات بــين الــدول لضــمان توفــير 
عمليــات الإنقــاذ في البحــار والمغــادرة الآمنــة للســفن إضافة إلى 
اتخــاذ إجــراءات الاســتقبال والفحــص المناســبة. وعــلى الــدول 
ــل مســؤولية  ــتراض في البحــر تحم ــات الاع ــي تجــري عملي الت
حمايــة حقــوق المهاجريــن، ويجــب أن تكــون المنظــمات حذرة 
عنــد المشــاركة في الإجــراءات المؤقتــة التــي تختــزل مســؤوليات 
ــيراً، لا  ــات. وأخ ــذه الممارس ــلى ه ــة ع ــد الموافق ــة أو عن الدول
يوجــد أدنى شــك في أن الطبيعــة المختلطــة لتيــارات المهاجريــن 
تمثــل تحديــاً حقيقيــاً أمــام الــدول والمنظــمات الدوليــة ولكــن 
في المراحــل الأولى فقــط مــن النقاشــات بشــأن كيفيــة تحديــد 

احتياجــات الحمايــة لــدى اللاجئــين والاســتجابة لهــا. 
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